
مـــات البغـــدادي وفـــوضى الغـــرب بـــالشرق
الأوسط سيدة الموقف

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

لم يتغـير جـوهر السـياسة الغربيـة في الـشرق الأوسـط منـذ غـزو العـراق بقيـادة الولايـات المتحـدة في عـام
كيد ما صرح به الرئيس ير الدفاع الأمريكي مارك إسبر هذا الأسبوع تأ ، عندما طُلب من وز
دونالــد ترامــب مــن أن زعيــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) أبــا بكــر البغــدادي مــات “وهــو يئن
كيد ذلك، وأضاف: “ليست لدي هذه وينتحب” بينما كان يفر باتجاه النفق، قال إنه ليس بإمكانه تأ

التفاصيل”.

نظـراً لأنـه لم يشـارك في حيـاته في عمليـات حربيـة، وشاهـد فيلمـاً رديئـاً تـم إنتـاجه مـن مقـاطع صورتهـا
المروحيات عن بعد، لا بد أن ترامب شعر بضرورة أن يقوم بتزويق حكاية ما حصل فعلاً تحت الأرض،
أو لعـل القائـد الأعلـى حصـل علـى هـذه المعلومـات الحصريـة مـن الكلـب “الرائـع” الـذي أطلقـه رجـال

البحرية ليطارد البغدادي.

مـا تـم مـن اسـتعراض هنـا كـان أمـراً مألوفـاً، فكلمـا قتـل زعيـم مـن زعمـاء القاعـدة أو داعـش يرتكـب
الغـرب خطـأ الادعـاء بـأن المشكلـة قـد انتهـت دون الأخـذ بالاعتبـار أو الإقـرار بالسـياق وبـالظروف الـتي
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سمحت لشخصيات مغمورة بالارتقاء إلى مواقع السلطة والشهرة والنفوذ.

هل فعلاً أنجزت المهمة؟
لم يكن ترامب أول زعيم يحلم بنهاية القاعدة أو الدولة الإسلامية ويتخيل وقائعها من خلال أصداء

ما ورد ذكره في العهد القديم من صفات الرب المنتقم.

فقــد شهــدنا كيــف أن جــو بــوش وطــوني بلــير وفلاديمــير بــوتين ونيكــولا ســاركوزي ودافيــد كــاميرون
جميعهم زعموا أنهم “أنجزوا المهمة” بعد تدخلهم في الشرق الأوسط. ويمكن لكل ذي بصيرة أن يرى
يــا مــدمرة وتعيــش في ظــل احتلال تــام ودائــم، وأمــا اليمــن وليبيــا اليــوم ثمــار مــا أقــدموا عليــه: فسور

فتعصف بهما الحرب الأهلية بينما يصاب العراق بالشلل التام.

. فالبغدادي نفسه كان نتيجة مباشرة لقرار بوش وبلير غزو العراق في عام

حينما انسحبت الولايات المتحدة من العراق في عام ، كانت الدولة
الإسلامية تعتبر تافهة لدرجة أن الجائزة التي خصصت لمن يدل على أحد

زعمائها أو يقتله خُفضت من خمسة ملايين دولار إلى مائة ألف دولار

فمثلــه مثــل كثــير مــن العــراقيين الــذي ينحــدرون مــن ســامراء، انضــم البغــدادي إلى الســنة العــراقيين
الذين قاتلوا ضد الغزو الأمريكي، وأسس جماعة أهل السنة والجماعة ثم وقع في الأسر في الفلوجة
واعتقل في “أبو غريب” وفي معسكر بوكا – الذي وُصف فيما بعد بأنه كان “جامعة الجهاديين” –
وأطلق سراحه بعد أقل من عشرة شهور. بعدها اختفى من المشهد. كان مجرد رجل دين قصير النظر

يستمتع بممارسة رياضة كرة القدم، كان رجلاً لا يأبه له أحد.

وحينمـا انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن العـراق في عـام ، كـانت الدولـة الإسلاميـة تعتـبر تافهـة
لدرجــة أن الجــائزة الــتي خصصــت لمــن يــدل علــى أحــد زعمائهــا أو يقتلــه خُفضــت مــن خمســة ملايين
ينــان، مــدير المخــابرات الأمريكيــة في ذلــك الــوقت، إن دولار إلى مائــة ألــف دولار. وحينهــا قــال جــون بر
تنظيم الدولة الإسلامية “قد تحطم تماماً” وأن أتباعه لا يزيدون عن سبعمائة. كان برينان محقاً،
فقــد نجحــت حركــة “الصــحوات” في خنــق الدولــة الإسلاميــة ثــم جــاء الربيــع العــربي ليعزلهــا تمامــاً إذ

لفظها المجتمع السني في العراق بينما تبرأ منها تنظيم القاعدة.



سحق الربيع العربي
لم تلبث المساعدة أن وصلت إلى البغدادي، مرة أخرى، من طرف حلفاء الولايات المتحدة الذين تآمروا
علــى إســقاط محمد مــرسي، أول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً في مصر، مــن خلال انقلاب عســكري مــازالت
الولايــات المتحــدة لا تــراه انقلابــاً. كــان ســحق الربيــع العــربي عــام – علــى يــد المملكــة العربيــة
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة – ومعه سحق آمال ملايين المواطنين العرب في إمكانية أن
كــبر حقنــة منشطــة في الــذراع يتلقاهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة يحــدث التغيــير ســلمياً وديمقراطيــاً، أ

بشكل عام والبغدادي بشكل خاص.

 فقد أفضى ذلك إلى بعث الرجل والتنظيم من جديد، وذلك بعد أن كان تنظيم الدولة جاثماً على
ركبتيه وبعد أن كان الناس قد انفضوا عن الفكرة التي يمثلها. حصل التنظيم على دعم لم يكن يحلم
يـا الـتي تحـولت إلى ساحـة وغـى بفضـل سـيل لا بـه في العـراق الـذي مزقتـه الأحقـاد الطائفيـة وفي سور
ينقطع من المقاتلين الأجانب الذين وردوا عليها من كل حدب وصوب. تُرتكب اليوم نفس الغلطة إذ
يــدعونا ترامــب إلى اعتبــار مــوت البغــدادي نقطــة تحــول في مســار تنظيــم الدولــة، بينمــا يتــم تجاهــل
السياق والظروف التي منحت الحياة لأناس مثل البغدادي وجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية،

ويجري كنسها جانباً من قبل زعماء بات كل همهم التفاخر بإنجازاتهم.

جل بنظرك، وسدد الرؤية إلى أبعد من ذلك، وسوف ترى حالة من الغليان
يا قد تم تقطيعها إلى ثلاث محميات، وكذا المدني في لبنان، وستكتشف أن سور



حال اليمن الذي قطعت أوصاله على الأقل بنفس العدد من الطرق بفضل
“الهجوم الخاطف” الذي شنه محمد بن سلمان قبل أربعة أعوام

ومن هذه الأحوال التي يتم تجاهلها تلك الثقة الغربية التي لا تتزع في الطواغيت واعتبار أنظمة
حكمهم نماذج للسيطرة لا ينبغي التخلي عنها. ومنها أيضاً العجز التام لهؤلاء الطواغيت في تقديم
نماذج حكم تسمح لبلدانهم بالنهضة والتقدم، ومنها أيضاً ما يعيش فيه ملايين الناس في مختلف
أرجاء العالم العربي من بؤس اقتصادي واجتماعي. يمكن اليوم رؤية نفس الأحوال التي أفضت إلى
انطلاق الربيع العربي قبل ثمانية أعوام وقد عادت إلى شوا بغداد، حيث يغلي العراقيون سخطاً
على الحكومة الطائفية التي تجثم على صدورهم في أجواء من انقطاع الكهرباء وشح المياه النظيفة

وانهيار العملية التعليمية وتدهور الأوضاع الصحية والأمنية.

بينمــا النخبــة السياســية تتحــالف إمــا مــع الولايــات المتحــدة أو مــع إيــران، وتنهمــك في قتــال بعضهــا
البعــض. وفي نفــس الــوقت تعكــف هــذه النخــب علــى سرقــة مقــدرات البلــد. وعلــى الرغــم مــن ثــروة

العراق النفطية الهائلة إلا أنه لم تقم فيه أي مشاريع بنية تحتية تستحق الذكر.

هذه هي الأرض التي أوجدتها الولايات المتحدة في العراق.

ــان، ــدني في لبن ــان الم ــة مــن الغلي ــرى حال ــة إلى أبعــد مــن ذلــك، وســوف ت جــل بنظــرك، وســدد الرؤي
يـا قـد تـم تقطيعهـا إلى ثلاث محميـات، وكـذا حـال اليمـن الـذي قطعـت أوصـاله وسـتكتشف أن سور
على الأقل بنفس العدد من الطرق بفضل “الهجوم الخاطف” الذي شنه محمد بن سلمان قبل أربعة
أعوام. وسترى حفتر متربصاً بطرابلس في ليبيا، بينما تشهد الجزائر مظاهرات أسبوعية حاشدة في
معركة محتدمة بين العسكر والشعب. لم يطرأ أي تغير على السياسات الغربية التي نجمت عنها كل

هذه النكبات.

يتنافس قصر النظر مع الغباء أيهما يهيمن على المكان ما الذي يضمن لهم أن
الانفجار الذي نشهده حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لن تصلهم

شظاياه؟

فترامب، كما كان حال أوباما من قبله، لم يتوقف عن التصريح بأنه بصدد سحب القوات الأمريكية
يا، قام بإرسال ألفي مقاتل من الشرق الأوسط، ومع ذلك، وفي اليوم التالي لإعلان انسحابه من سور
يـز مواقعهـا إلى المملكـة العربيـة السـعودية. وبعـد أن لقـي البغـدادي حتفـه بـدأت الولايـات المتحـدة بتعز
يا، يا. فقد تراجع ترامب عن كل كلامه المتعلق بسحب القوات من سور حول حقول النفط شرقي سور
وراح يعلن: “سنحتفظ بالنفط. لطالما قلت ذلك. لقد قمنا بتأمين النفط.” فهدفه حسبما قال هو
ية. على الأقل في حالة ترامب، لم يعد ثمة ما ضمان حصة الولايات المتحدة في عائدات النفط السور
يستدعي التستر خلف الزعم بأن الولايات المتحدة تسعى من وراء تدخلها تحقيق أهداف سامية. إلا



أن جوهر السياسية الغربية في الشرق الأوسط لم يتغير منذ عام ، حيث تقوم هذه السياسة
يا – فهي قضايا خاسرة ولا تعنينا على على شيء قريب مما يلي: تجاهل الجزائر واليمن وليبيا وسور
أية حال، بينما يتم التركيز على عاصمتين – القدس والقاهرة – وإذا ما بدتا مؤمنتين، فما المشكلة في

ذلك؟

ولكــن هنــا أيضــاً، يتنــافس قصر النظــر مــع الغبــاء أيهمــا يهيمــن علــى المكــان مــا الــذي يضمــن لهــم أن
الانفجار الذي نشهده حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لن تصلهم شظاياه؟

خـذ علـى سبيـل المثـال الاسـتقرار المزعـوم الـذي تحقـق في ظـل نظـام الحكـم المتعفـن للـدكتاتور المفضـل
لدى ترامب: “القاتل” عبد الفتاح السيسي.

سوء إدارة مصر
أولاً، ســاءت علاقــات الســيسي بممــوله الأســاسي ولي عهــد الســعودية محمد بــن ســلمان، ولم تعــد مصر
تحصــل علــى النفــط المجــاني مــن دول الخليــج بحســب مــا أخــبرني بــه مصــدر عــال المســتوى في المملكــة
يارة العربية السعودية. ولعل هذا ما يفسر رؤية الرئيس المصري وهي يشتم محمد بن سلمان خلال ز
قام بها مؤخراً إلى بغداد، والتي ربما توجه إليها أملاً في الحصول على نفط عراقي مجاني. ما لبث دين
. مليـار دولار في نهايـة آذار/ مـارس إلى . مصر الخـارجي في ارتفـاع مسـتمر، حيـث زاد مـن

مليار بنهاية حزيران/ يونيو، وذلك بحسب ما صدر عن بنك مصر المركزي من بيانات.

زاد الدين الخارجي في عام واحد بما قدره  مليار دولار. بلغ سوء إدارة الاقتصاد مستويات مهولة،
وكــل ذلــك بهــدف الإبقــاء علــى الامتيــازات الــتي يتمتــع بهــا الجيــش المصري، وأصــبحت مصر في عهــد
السيسي ثقباً أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي. يشعر المصريون محلياً بأنهم يزدادون فقراً كل شهر،

وهذا ما يحصل لهم فعلياً.

وبلــغ بهــم الحــال أن يكفيهــم بــأن ينطــق واش واحــد مثــل محمد علــي لــكي يــدفع بهــم للانطلاق في
مظــاهرات حاشــدة في شــوا البلاد بطولهــا وعرضهــا، ممــا نجــم عنــه اعتقــال المئــات مــن الأفــراد مــن
مختلف مكونات الطيف السياسي. ويكشف ذلك عن حالة الانكشاف التي يعيشها السيسي، وما
كـل ذلـك إلا بعـض ممـا هـو آت مقارنـة بالمشاكـل الـتي تنتظـر الرئيـس بسـبب الأزمـة المتوقعـة في مـوارد

المياه المصرية، والتي تعتبر بحق مسألة وجود بالنسبة للبلاد. سد العار

لم تكن فكرة المشروع الإثيوبي لتشييد سد عظيم لتوليد الكهرباء فكرة جديدة، بل كانت موجودة منذ
مــدة. وهــي الفكــرة الــتي عارضهــا محمد مــرسي خلال ســنة حكمــه الوحيــدة في عــام . ثــم انطلــق

مشروع السد بشكل متسا بعد أن وقع السيسي على اتفاق أولي مع كل من إثيوبيا والسودان.

زعم الخبير أن مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنوياً، ولذلك فإن المياه



الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض
المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن

تستخدم فقط لتوليد الكهرباء.

في ذلك الوقت، قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتاً نظراً لأن
مــلء البحــيرة الــتي تقــام خلــف الســد سيســتغرق ثلاثــة أعــوام، ثــم بعــد ذلــك تعــود الأمــور إلى ســابق
عهدها ويستأنف تزويد مصر بالمياه كالمعتاد. إلا أن خبراء الري في مصر انتابهم شعور بالقلق إزاء هذه
المزاعم حتى في عام . أحد هؤلاء الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات التي

جرت بين مصر وإثيوبيا، صرح لموقع ميدل إيست آي بما يلي

“لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر
سينخفض لدرجة أن كثيراً من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها. وعندما ينخفض
كـثر منـاطق مصر خصوبـة، وعلـى إثـر تراجـع مسـتوى مسـتوى الميـاه إلى هـذا الحـد فـإن الـدلتا، وهـي أ
النيــل، فــإن ميــاه البحــر ســتدخل، ممــا يعــني أن تربــة الــدلتا ستصــبح مالحــة وغــير صالحــة لكثــير مــن

المحاصيل الزراعية.”

زعم الخبير أن مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنوياً، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل
ذاتــه، وإذا مــا انخفــض مســتوى ميــاه النيــل فلــن تعــوض الميــاه الجوفيــة. بالإضافــة إلى ذلــك يخــشى

المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء.



وقــال الخــبير “يزعــم الإثيوبيــون في العلــن أنهــم لــن يســتخدموا الميــاه في الزراعــة، وأنــه بعــد مــرور ثلاثــة
أعــوام، كمــا يزعمــون، ســتعود مســتويات الميــاه في مصر إلى مــا هــي عليــه الآن. ولكــن هــذا الكلام غــير
صحيح، حيث أن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها
على مستثمرين محليين وأجانب. وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمائة
من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر، مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر
آخر للمياه.” ولئن كان أي انهيار في مصر قابلاً لأن يدفع ولو بجزء ضئيل من السكان شمالاً باتجاه

أوروبا، فمن المؤكد أن مثل هذا التطور كفيل بذلك.

الفوضى العارمة
وفي فلســطين أيضــاً بإمكاننــا أن نــرى الغــرب يفــاقم مــن قيمــة فــاتورة ســيكون عليــه دفعهــا، حيــث
تتنـــافس مكونـــات معســـكر اليمين في “إسرائيـــل” علـــى الهيمنـــة، وحيـــث أصـــبح التطهـــير العـــرقي في
فلسـطين الآن جـزءاً مـن الخطـاب الشعـبي المـشروع، يعـبر عنـه المتـدينون والعلمـانيون علـى حـد سـواء

دون خجل أو وجل وعن ثقة راسخة، وبشكل خاص أفيغدور ليبرمان.

توجد لدى إدارة ترامب خطة مازالت تنتظر الإعلان عنها لا وجود فيها للدولة الفلسطينية الأمر الذي
يعزز من ثقة معسكر اليمين الإسرائيلي بأنه يقف على أرض صلبة.

وهــذا أيضــاً لا يبــشر بحالــة مــن الاســتقرار. فمــا مــدى سلامــة الفرضيــة الــتي تصــدر عــن الغــرب بــأن
اســتثماراته الكــبرى في كــل مــن “إسرائيــل” ومصر والمملكــة العربيــة الســعودية محصــنة ضــد الفــوضى

العارمة التي تجتاح المنطقة؟

تكشف الهجمات الأخيرة على اثنين من أهم المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الضعف والانكشاف التي باتت فيها هذه المرافق والتي صارت عرضة لهجمات قد يقوم بها الجيران

في منطقة الخليج.

لن يغير كثيراً قتل رجل واحد. مازال النفوذ الخارجي داخل المنطقة بمثابة الورم الخبيث الذي مازالت
أعراضه من غزو وتدخل ودعم للطغاة وللطائفية على حالها. لن يسلم أحد من تفاقم الفوضى.

فإلى متى سيستمر الغرب في تأجيج هذه النيران بدلاً من المبادرة إلى إطفائها؟

المصدر: ميديل إيست آي
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